
مفاوضــــات تهدئــــة غــــزة تنطلــــق: فرصــــة
حقيقية أم مناورة إسرائيلية؟

, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

نجحـت الوساطـات الإقليميـة والدوليـة، إلى جـانب الضغـط الأمريـكي، في دفـع مسـار المفاوضـات نحـو
لة من ل نسخة مُعدإنجاز المرحلة الأولى، والمتمثلة بالتوافق على “الإطار العام” للاتفاق، والذي يمث

المقترح الأخير الذي قدّمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

ورغم أن حركة “حماس” أبدت جملة من الملاحظات والتفسيرات، وطالبت بتضمينها ضمن الإطار،
في مقابل رفض إسرائيلي واضح لها، فإن ما تحقق فعليا هو تثبيت هذا الإطار كأرضية مرجعية للبدء

في المفاوضات التفصيلية.

يــة الدوحــة لبــدء نقاشــات تفصــيلية حــول وانطلقــت بالفعــل الوفــود التفاوضيــة إلى العاصــمة القطر
الجوانب الفنية والجوهرية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط محاولات إسرائيلية حثيثة لحصر الاتفاق
في ملـف تبـادل الأسرى، دون تقـديم منجـزات سياسـية أو إنسانيـة نوعيـة. في المقابـل، تسـعى المقاومـة
ـد لإنهـاء شامـل ا في ميزان القـوى والمكاسـب، ويُمه يـ الفلسـطينية إلى انتزاع اتفـاق يُحـدِث تحـولاً جوهر

للحرب.
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ويبقــى رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، بنيــامين نتنيــاهو، اللاعــب المركــزي في تحديــد مــدى جديــة المســار
التفاوضي الحالي، إذ تحكمه سلسلة من الحسابات السياسية والأمنية، بعضها قد يدفعه هذه المرة
نحو إنجاح الجولة، خاصةً في ظل ضغط أمريكي مكثف، مقرون بحزمة من الإغراءات الاستراتيجية

التي تشمل ترتيبات في المشهد الإقليمي، وأخرى مرتبطة بوضعه الداخلي المتأزم.

ابتزاز تفاوضي
هة، نتيجة لتدخل الإدارة الأمريكية التي بدأت العملية التفاوضية منذ لحظاتها الأولى في صورة مشو
وضعت المشهد في إطار “هرم مقلوب”. ففي البداية، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرب

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة “خلال أيام”.

ثـم تبعـه إعلان آخـر عـبر حسـابه علـى “تـروث سوشـال”، إذ صرح قـائلاً: “عقـد ممثلـون عـني اجتماعًـا
طـويلاً وبنـاءً مـع الإسرائيليين اليـوم بشـأن غـزة”. ورغـم عـدم الكشـف عـن هويـة الممثلين، فقـد شمـل
ير الخارجية الاجتماع الذي كان مقررًا في ذلك الوقت المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ووز
يـــر الشـــؤون الاستراتيجيـــة يـــكي مـــاركو روبيـــو، ونـــائب الرئيـــس جيـــه دي فـــانس، إلى جـــانب وز الأمر

الإسرائيلي رون ديرمر.

وفي هذا السياق، أشار ترامب إلى أن “إسرائيل” “وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق
النار لمدة  يومًا”، مضيفًا: “خلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”. كما أعلن

أن “القطريين والمصريين، الذين عملوا جاهدين لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي”.

ه ويتكوف، لكن ما تمت الموافقة عليه فعلاً كان المقترح الخاص بصفقة التبادل والتهدئة الذي أعد
يــة كــانت جــزءًا مــن محاولــة سابقــة لجسر الهــوة ووقــف تــدهور وقــد أخــذ في حســبانه تعــديلات قطر
ل الذي وضعه ديرمر وحمله ويتكوف، بما يتماشى مع المفاوضات، بعد رفض المقاومة للمقترح المعد

المطالب الإسرائيلية.

اللافـت في العمليـة أن كـل هـذه التحركـات جـرت دون أي إشراك حقيقـي للمقاومـة في التفاصـيل، مـا
ه محاولةً واضحةً لابتزازها وفرض ضغط هائل عبر الرأي العام، بهدف دفع “حماس” إلى يمكن عد
الزاوية وتحويل المقترح إلى خيار لا مفر منه، مع التهديد الضمني بزيادة التصعيد إن لم تقبل به. وورد
ذلـك صراحـةً في تصريحـات ترامـب، الـذي قـال: “آمـل، لمصـلحة الـشرق الأوسـط، أن تقبـل “حمـاس”

بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا”.
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“المخـــاض التفـــاوضي”: كيـــف مـــر الإطـــار تحـــت
ضغط سياسي وإعلامي؟

وُضعت المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركة “حماس”، تحت ضغط سياسي وإعلامي كبير لتمرير
يــة. وقــد جــاءت هــذه ــل “الإطــار المرجعــي” للمفاوضــات الجار المقــترح الأخــير، الــذي يُفــترض أن يُشك
الضغــوط في ســياق حملــة إعلاميــة مدروســة، بــدأت بتصريحــات للرئيــس الأمريــكي، وتواصــلت عــبر
ــة، نقلــت عــن “مصــادر” أن “حمــاس” ــة ودولي ــل إعلام عربي ــات المنشــورة في وسائ عــشرات التسريب

وافقت على المقترح المطروح.

لكن الحملة لم تكن مجرد تسريبات عشوائية أو خللاً في دقة المصادر، بل كانت جزءًا من استراتيجية
ضغـط مكشوفـة، تهـدف إلى التشـويش علـى عمليـة صـنع القـرار داخـل الحركـة، وتحويـل الـرأي العـام
الفلســطيني، لا ســيما داخــل غــزة المنُهَكــة، إلى عامــل ضغــط إضــافي علــى المقاومــة، عــبر رفــع ســقف

التوقعات بإمكانية وقف الحرب خلال أيام.

ـــا ـــا سياســـيا دقيقً مَ لقـــراءة دقيقـــة، شملـــت تقييمً في المقابـــل، أخضعـــت “حمـــاس” العـــرضَ المقـــد
للمشهَدين الإقليمي والدولي، إضافةً إلى الوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي.

وجـرت مناقشـة المقـترح مـن خلال مشـاورات موسـعة داخـل أطـر الحركـة المختلفـة، بمـا فيهـا الأجنحـة
العسكرية والأمنية والسياسية، داخل القطاع وخارجه، كما أجُريت مشاورات فاعلة مع الفصائل

الوطنية والإسلامية، خصوصًا الفاعلة في المقاومة المسلحة.

ـــع مـــن تموز/يوليـــو، أعلنـــت الحركـــة اســـتكمال مشاوراتهـــا الداخليـــة ومـــع القـــوى وفي مســـاء الراب
الفلسطينية، وسلمت ردها للوسطاء، مؤكدة أن الرد “اتسم بالإيجابية”، وأنها “جاهزة بكل جدية

للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

كيد أن ن رد “حماس” قبولاً مبدئيا بالمقترح، مع تأ ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، تضم
يــة، واشتملــت التعــديلات المطروحــة ليســت رفضًــا، بــل هــي توضيــح وتقــويم لبعــض البنــود الجوهر

التعديلات على ثلاث نقاط رئيسية:

الضمانات الدولية: طلبت الحركة ضمانات صريحة للانتقال السريع من مرحلة الهدنة .1
ــا فقــط، ــة الســتين يومً ــد عــدم حصر الاتفــاق بهدن كي إلى مفاوضــات إنهــاء الحــرب، مــع تأ

والمطالبة بإشراك أطراف دولية إضافية كضامنين.
المساعدات وملف الإغاثة: دعت الحركة إلى الالتزام بالبروتوكول الإنساني المطبق في اتفاق .2
 يناير/كـــانون الثـــاني، خاصـــةً فيمـــا يتعلـــق بإدخـــال المعـــدات الثقيلـــة اللازمـــة لانتشـــال

رة، وترميم المستشفيات وتشغيل المخابز. الجثامين ورفع الأنقاض في المناطق المدم
خرائط الانسحاب والمرجعيات: شددت “حماس” على ضرورة عَد الاتفاق امتدادًا للاتفاق .3
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السابق الذي تراجع عنه نتنياهو في مارس/آذار الماضي، بما يعني العودة إلى خطوط ما قبل
 مارس/آذار، كخطوة أولى نحو انسحاب كامل للاحتلال من قطاع غزة.

ت “حمــاس”، وفــق مصــادر قياديــة، أن التعامــل مــع الإطــار الجديــد ينبغــي أن يكــون بوصــفه وعــد
اســتكمالاً لاتفــاق  يناير/كــانون الثــاني، لا بوصــفه اتفاقًــا جديــدًا، تفاديًــا للوقــوع في فــخ مفاوضــات

متكررة بلا أفق، يُراوغ الاحتلال خلالها لتأجيل الانسحاب وإنهاء الحرب.

يــر فلســطين أنهــا أجــرت ــا واســعًا، إذ أعلنــت الجبهــة الشعبيــة لتحر ولقــي هــذا الموقــف دعمًــا وطني
مت ملاحظات ركزت على “ضرورة تعديل بعض الصياغات التي مشاورات مع قيادة “حماس”، وقد
كدت أن الأولوية تتمثل بوقف العدوان، مع السعي قد تُستخدم كذرائع للتهرب من الالتزامات”. وأ

إلى اتفاق يُنهي الكارثة الإنسانية.

مت ملاحظات تفصيلية من جهتها، دعمت حركة الجهاد الإسلامي موقف “حماس”، مؤكدة أنها قد
علـى آليـة تنفيـذ المقـترح، وطـالبت بضمانـات دوليـة إضافيـة، لمنـع الاحتلال مـن اسـتئناف عـدوانه بعـد

تنفيذ بند تبادل الأسرى.

وتوالت لاحقًا مواقف بقية الفصائل والقوى الفلسطينية، التي دعمت الخطوة وأشادت بمسؤولية
الرد، ما عزز المشروعية السياسية للرد الفلسطيني الجماعي.

وأما في “إسرائيل”، فقد جاء أول رد رسمي بعد ساعات من الصمت الإعلامي، عبر بيان من ديوان
رئيس الحكومة أعلن فيه أن “التعديلات المقترحة من “حماس” غير مقبولة”، لكنه لم يغلق الباب،
ر (الكابينت) بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، بل تبعه قرار من المجلس الأمني–السياسي المصغ

ل المسار التفاوضي. في إشارة إلى أن الخلافات القائمة لن تعط

رهانــــات نتنيــــاهو: بين الأسرى في غــــزة وتتــــويج
حروبه في الإقليم

مـن المهـم التنبـه إلى أن المسـار التفـاوضي الحـالي يـأتي في لحظـة سياسـية شديـدة الحساسـية، تتقـاطع
فيهـا مصالـح الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” في اسـتثمار نتـائج الحـرب علـى إيـران، ضمـن مسـار أوسـع
تسعى واشنطن عبره إلى استكمال هندسة “شرق أوسط جديد” وفق تصوراتها، وتطلعات حكومة

الاحتلال.

في السياق، يسعى نتنياهو إلى تحويل مخرجات هذه الحرب إلى منصة تتويج لسلسلة الحروب التي
قادهــا في الإقليــم، والــتي بــدأت مــن غــزة –وفــق منطقــه الســياسي– ويُفــترض أن تنتهــي فيهــا أيضًــا.
ــن ويبــدو أنــه يُراهــن علــى زخــم الإجمــاع الــداخلي الــذي حشــده خلــف الحــرب علــى إيــران، والتحس
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الواضح في مؤشراته الانتخابية، خصوصًا داخل كتلة اليمين التي استعادت تماسكها خلفه بعد فترة
من التشرذم والانقسام.

بــه مــن عتبــة “الأمــان ويفهــم نتنيــاهو أن المشهــد الــذي قــد يمنحــه دفعــة انتخابيــة حاســمة، ويقر
الانتخــابي” النســبي، مشهــد اســتعادة الأسرى الإسرائيليين مــن غــزة، بعــد فشــل الخيــار العســكري في

تحريرهم رغم مرور أشهر من القتال الضاري. 

ر وبينمــا أعلنــت قيــادة الجيــش الإسرائيلــي أن عمليــة “عربــات جــدعون” قــد وصــلت إلى نهايتهــا، حــذ
رئيــس الأركــان مــن أن المرحلــة المقبلــة تضــع الحكومــة أمــام مفــترق حســاس، يتمثــل بخيــارين يحمــل
كلاهما تبعات خطيرة: فإما استكمال السيطرة على قطاع غزة، ما يُنذر بمخاطر مباشرة على حياة
الأسرى الذين ما يزالون في قبضة المقاومة، وإما الذهاب نحو صفقة تبادل، وهو الخيار الذي يحظى

.بتأييد المؤسسة العسكرية بوصفه أقل كلفة وأعلى جدوى في هذا التوقيت الح

ورغـم ضغـط شركـائه في الحكومـة، مثـل بتسـلئيل سـموتريتش وإيتمـار بـن غفـير، الـداعين إلى اجتيـاح
كامل للقطاع وإقامة حكم عسكري فيه، يدرك نتنياهو أن أي تصعيد قد ينتهي بمشهد كارثي يهدد
ة” لتمرير صفقة تبادل ناجحة مستقبلَه السياسي، في حال مقتل الأسرى. ومن هنا تبرز حاجته “الملُح

ر على أنها “نصر”. تُصو

في موازاة ذلك، يتكثف الضغط الأمريكي، عبر إدارة ترامب وفريقه، لتثبيت اتفاق للتهدئة –حتى لو
يــر سلســلة مــن الترتيبــات الاستراتيجيــة في المنطقــة، يــة لتمر كــان مؤقتًــا لمــدة  يومًــا– كخطــوة ضرور
تشمل ملفات حساسة لـ”إسرائيل”، ما يجعل الولايات المتحدة مستعدة لتقديم رزمة من الامتيازات
السياســية والشخصــية لنتنيــاهو، حــتى وصــلت إلى حــد التلويــح بمســألة “العفــو القضــائي” ضمــن

مقترحات “غير منسقة” طرحها ترامب.

ويشمل المخطط الأمريكي–الإسرائيلي الأوسع مسارات متشابكة تتجاوز ملف غزة، وتشكل جزءًا من
الرؤية الاستراتيجية لتثبيت التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة وعلى رأسها: إعادة تفعيل مسار
التطبيع وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية مع تركيز خاص على السعودية؛ وضبط الجبهة الشمالية عبر

يا؛ ومحاولات متقدمة لنزع سلاح “حزب الله”. ترتيبات أمنية مع سور

إضافة إلى تصور شامل لـ”ليوم التالي” في غزة، بما يضمن تفكيك قدرات المقاومة، وتحييد القطاع
يــغ الســكاني؛ يع التهجــير والتفر عــن المشهــد الــوطني الفلســطيني، وإبقــاء البــاب مفتوحًــا أمــام مشــار
وتثبيت النتائج الاستراتيجية للحرب على إيران، ومنع طهران من ترميم قدراتها العسكرية والنووية،

سواءٌ عبر العقوبات أو عبر ضربات محدودة مستقبلاً تُبقيها في حالة استنزاف مزمن.

وتتكامل هذه الخطوات في العقل السياسي والأمني الإسرائيلي، وتشكل في مجموعها رؤية نتنياهو
لمستقبل الشرق الأوسط، الذي يسعى إلى هندسته بمشاركة أمريكية فاعلة، على قاعدة تفكيك قوى

المواجهة، وتكريس “إسرائيل” كقوة مركزية مهيمنة في الإقليم.
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المقاومة واستثمار الفرصة
في المقابل، ترى المقاومة الفلسطينية أن المشهد الراهن، على ما يحمله من مخاطر استراتيجية كبيرة
رة التي أنهكت الشعب الفلسطيني على مستقبل المنطقة، يفتح نافذة نادرة لوضع حد للحرب المدم

رت قطاع غزة. ودم

يــة بوصــفها فرصــة ذهبيــة يجــب اســتثمارها وبنــاءً علــى ذلــك، تتعامــل المقاومــة مــع التطــورات الجار
بعناية، شريطة أن يُحكم ضبط تفاصيل الاتفاق، وأن يتوفر دعم إقليمي جاد للضغط على الولايات

المتحدة كي تفرض مسار وقف إطلاق النار على حكومة نتنياهو.

وتدرك المقاومة تمامًا أن المهمة لن تكون يسيرة، في ظل مسعى الأخير إلى تحقيق مكاسب سياسية
واستراتيجية دون تقديم ثمن حقيقي، مع محاولة حثيثة لتفريغ أي اتفاق من مضمونه وتحويله إلى
مجرد صفقة تبادل أسرى، تُنتزع فيها أوراق القوة من يد المقاومة دون أي أفق فعلي لإنهاء الحرب أو

وقف تداعياتها الكارثية.

بناءً على هذا التقدير، تركز المقاومة جهودها في اتجاهين متوازيين: الأول ضمان أن تقود المفاوضات
إلى وقــف شامــل ومســتدام للعــدوان علــى غــزة؛ والثــاني مواجهــة الآثــار الهيكليــة للحــرب ومفاعيلهــا
يـر ملـف المساعـدات الإنسانيـة مـن قبضـة الابتزاز الأمـني المقُنـع، طويلـة المـدى، وفي مقـدمتها إعـادة تحر
الــذي يطرحــه مــشروع “مؤســسة غــزة الإنسانيــة”، والعمــل علــى إعــادته إلى مظلتــه الطبيعيــة ممثلــة

بالأمم المتحدة والهلال الأحمر.

كما تصر المقاومة على ضمان الانسحاب الكامل للاحتلال من أراضي القطاع، ومنع شرعنة أي شكل
مــن أشكــال الوجــود الإسرائيلــي المســتقبلي، خصوصًــا في محــور فيلادلفيــا الحــدودي ومعــبر رفــح، بمــا

يشمل أدوات السيطرة الأمنية الإسرائيلية كافة.

وفي مقابــل هــذه الثــوابت الاستراتيجيــة، تُبــدي المقاومــة مرونــة واســعة إزاء التفاصــيل الأخــرى، علــى
قاعدة أن الأولوية القصوى تثبيت وقف إطلاق النار، دون السماح لأية تفصيلة –رغم أهميتها– بأن

ر مسار التفاوض. تتحول إلى عقبة تُفج

ــذي تمثــل ــداني والإعلامــي، وال ــي المي ــى التصــعيد الإسرائيل ــا عل علــى الأرض، جــاء رد المقاومــة واضحً
بتسريبات متكررة عن اجتماعات “الكابينت” الإسرائيلي، تتحدث عن خطط لاجتياح كامل للقطاع
دت المقاومة من كمائنها وهجماتها في عدد من المحاور، وتهجير إضافي لسكان شمال غزة. فقد صع
لرفع كلفة الوجود الإسرائيلي، وتوجيه رسالة مفادها أن أي وجود بعيد المدى للاحتلال في غزة لن يمر
دون ثمن باهظ، ما يُعيد صياغة معادلة “التفاوض تحت النار”، ويرسم واقعًا ميدانيا مغايرًا لرغبات

الاحتلال.

وللمرة الأولى منذ أشهر، تبدو الفرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق يُعيد الهدوء إلى قطاع غزة. لكن



هذا التفاؤل يبقى مشوبًا بالحذر، إذ لا مؤشرات حتى الآن على أن حكومة الاحتلال مستعدة لتقديم
تنازلات حقيقية، أو منح وفدها المفاوض هامشًا واسعًا للتفاهم. ولذلك، فإن نجاح هذه الجولة
يبقى مرهونًا بمدى الضغط الأمريكي على “إسرائيل”، لفرض حل مؤقت يمكن البناء عليه تدريجيا

للوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
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